١‏ الالوكة إهداء من شيكة الألوكة 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد النبي العظيم الصادق الأمين... 
وبعد.. 

إن (الحياة» هي ذلك المعن المرادف للوجود والحركة والفعل والتأثير والتأثر» وهى في 
ار ل الات ار و ماكر ترا 

ويمذا المعيئ (الواسع) تشترك كثير من المحلوقات في صفة الحياة المكتسبة واليٍ يعقبها ولا 
شك موت وسكون.. وسبحان الحي الذي لا بموت.. الذي منه كل حياةٍ والإنس 
والجن كوتون... 

فالنبات حين يكون ف أرضه يتغذى منها ويكبر ويترعرع فهو حي.. والحيوان حين 
بحري ويأكل ويشرت ويتناسل وغير ذلك فهو أيضا حي . ولرعا يطلق معى الحياة 
ET‏ ل عر 
ا 
yT‏ 
بينهم.. يأكلون ويشربون ويتناسلون ويتحركون... 

ولكنّ الحياة .بمعناها الأرقى و(الخاص) هي حياة (المؤمنين) الذين اتصلوا بخالقهم سبحانه 
وسما وحدائهم وصحت عقوم على نور معرفة الله تعالى واليقين به... وهى حياة تخلق 
في الوحود وجودا آخحر من النور والبناء والغرس والنماء والحضارة والأحلاق الرفيعة 
ا 

E yy 
حلال حياته الشريفة كيف تكون الحياة الحقيقة الى ها يرتقي الإنسان لتكرم الله فيه‎ 
وال بها يختلف عن البهائم والحيوانات....‎ 

فإن الإنسان إذا لم يستعمل معه وبصره وقلبه وعقله ووجدانه ومشاعره قي معرفة الحق 


والارتقاء بأحلاقه وأدبه إلى السماوية؛ فهو كالأنعام يشترك معهم في الحياة البهيمية الى 


لا تساوي تي حقيقة الحياة شيئا تنتهي حين تفارق الروح الجسد ويتنهي يي ذكر صاحبها 
ولرعا بخلد ذكره في المحرمين الذين أفسدوا في البلاد والعباد.. 
اا 
الربانية والمنهج السماوي على الأرض.. إن رسول الله عليه السلام وحياته هو النموذج 
الأمثل للحياة الى قال فيها ربنا سبحانه: اما عِنْدَكُمٌ يَنْقَدُ وما عِنْدَ الله باق ولتجزين 
الذي صبَرُوا أَحْرَهُمٌ بحسن ما انوا يَحْمَلونَ (85) مَنْ عمل صَالِحًا مِنْ ذكر أو ى 
وهو مُوْمِنٌ فلنحييئه حياة طيبة ولنَحْرِيئَهُمٌ أَحْرَهُم باحس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (۷) 
[النحل: ۹۷]. 
ES‏ 
ااا 
أو ينقضي عَنْهاء ومن الآحرة باقية دائمة» وصبروا معناه عن الشهوات وعلى مكاره 
الطاعات» وهذه إشارة إلى الصبر عن شَهُوَةٍ كسب الال بالوجوو المكروهة. 

ل ل 
وعلي ل هي القناعة. 

قال النعالبي ر حمة الله عليه: والذي د به أن طيب الحياة اللازم للصالحين إنما هو 
ا اك ا د فبهذا تطيب حياقم, 
0 ةك 0 فإن ائضّافَ إل ل 0 0 0 


ار ه نه و 


وعلى e‏ وترك هداه ET TT‏ 
'فإما ياټينكم مني هُدى فمن ابع هُداي فلا يَضِل ولا يُشقَى (۱۲۳) ومن اعَرض عن 


2 نک س 


ذكري فان لَهُ مَعِيشَة ضنكا وكَحْشره يوم القِيامّة أَعْمى ")١ ۲٤(‏ [سورة طه] 


ار ا ل الل م 
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ثم أعلمهم سبحانه: أن من اثبع هذاه فلا يضل في الدنياء شم ف الاخرف وأن من 
عن 5 ا ك به فإن له sS e e‏ النكد الشاق من 
العيش ررك ونحو 

وهل هذه المعيشة الضنك تكون في الدنياء أو في الْبرُرّخ» أو في الآحرة؟ فيها أقوال. 
وَيحَتَمّل في الجميع» قال ا قال TT‏ وابن مسعو د: 0 عذاب 
eS‏ 

وهكذا نتفهم معن الحياة الحقيقي ونحاول أن ندرك ادراكا تاما ثم نؤمن بأن الحياة الي 
أرادها الله سبحانه .منته وفضله لنا إنما توضحها وترسم معالمها وصراطها حياة محمد صلى 
الك غله وسلم.... فإ E‏ من حير فمن الله وحده» وإن آكان من شر فمئ ومن 
ل ل ل ا 

اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.... 


COS 


القراءة الصحيحة لحياة محمدٍ صلى الله عليه وسلم» وهل نحن مقصرون؟ 
SS‏ 
CE TS‏ 
o E sS‏ 
د E‏ 
أو غيره كتبت عن رحل واحدٍ.. ترصد كل لحظات حياته.. تسجل وتحلل.. تؤيد ورا 
تعارض.. ولكن الذي اتفقت فيه جميعا أن مثير كل هذه الأقلام والتأمل والجدل هو 
بالطبع رحل عظيم؛ إن لم يكن الرحل الأعظم على الإطلاق... 
رم الل 
بالحق وخحذل الحاقدون فتواروا لف حقدهم يبثونه ترهات لا تستحق المداد الي كتبت 
به فضلا عن قراءمًا أو تفنيدها.. 

لقد أعجب به من يرون العظمة في أبمى صورها تتحقق في نجاح رحل قام وحده يدعو 
لدين يخالف به العرب والعجم ثم تنتشر تعاليمه ودعوته انتشار الشمس في الافاق.. وإذا 
كرك تر ل 
ولو كانت مقاييسهم دنيوية بحتة مبنية على مقاييس النجاح وتحقق الأهداف والتأثير- 
فنحن أولى بأن ا 
أغرقته الظلمة وأيقن باهلاك... 


۷ 


sS 
حجلين ونحن في غياهب جهالتنا محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وأعماق دعوته‎ 
E ا‎ 

يقول المفكر وعالم الطبيعة الكاتب اليهودي مايكل هارت في كتابه |أعظم مائة شخصية 
تأثيرا في التاريخ]: 

[إن احتياري محمدا ليكون على رأس قائمة أكثر الشخصيات تثيرا في التاريخ رعا 
5ةذتذ003خخ7خ00خ90اااا6م E‏ 
2117000 
ا 
لم تتح له بيئته ولا الثقافات من حوله ولا عهده أي مساعدةٍ ليكون له ربع معشار هذا 
النجاح وهذه العظمة وهذا الفتح العظيم الذي يضع قدما في الحند والصين والأخرى في 
أقصى الغرب» وقد مح في فتح ثلاثة أضعاف أمريكا في أقل من قرن من الزمان.. كما 
أنه لا يدانيه أي عظيم آحر في الاقتداء بتعاليمه الى لقنها - كاملة؛ 00 
الحياة والدين- أتباعا مخلصين له على مر القرون إلى قيام الساعة... هذا محمد أعظم 
العظماء ولا مزايد!!! 

وقد صدق الأديب البارع (لامارتين) الفرنسى الشهير إذ يقول: [إذا كانت عظمة ونبل 
المقاصد» وضآلة الوسائل» والنجاحات المذهلة هي العناصر الثلاثة للعبقرية البشرية» فأي 
e ay‏ 


ار رت رن 
كان: كم كانت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ وللعجب فإن من بُعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا 
الجواب.. ولعل أكثرهم بحفظون أسماء لاعبي الكرة والمغنين والممثلين وتفاصيل حياتهم عن ظهر قلب .. فأى عار نحن فيه.. 
وأي ضياع لكل من سيقف بين يدى الملكين في القبر ويسألانه: ومن البي الذي بعث فيك؟ 


۸ 


yT‏ ا ل وات عر 
الإنسانية والمثل العليا في الدين» وتواضعه وبساطته في حياته بحعله بطلا وعظيما لا في 
العام القدم فحسب» بل تحعله من أبطال العالم الحديث وزعمائه". 

أقول: وإننا نعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم- قد قام ما لم يقم به أحد ممن سبقه 
من الرسل» ولن يستطيع أي زعيم أو بطل أو عظيم أن يفعل ما فعله محمد. لقد ترك 
محمد من المبادئ المثالية العليا والنظم الإنسانية ما لم يتركه أحد قبله. لقد ترك مبادئ 
روحية خالدة» ومثلا خلقية سامية» ونظما تشريعية لا يستطيع أحد الإتيان يمثلها.. هي 
من عند الله كاملة» تصلح لكل زمان وكل مكان» في العالم أجمع» ولكل البشر إلى يوم 
الدين.. فهو زعيم الزعماء حقاء وبطل الأبطال غير منازع» وهو المثل الأسمى للعظمة 
E‏ 

ولقد تعجب كثيرا حين تسمع قداث اسل أهم كان وأديي ومؤرخي الغرب 
الإنحليزي ( توماس كارلايل) يتحدث بصدق عن محمد صلى الله عليه وسلم... 
وكارلايل أحد كبار كتاب الانحليز» شاعري النزعة والفطرة» متحرر من الرياء والنبث» 
يتتبع البطولة» فيكتب عنها ويمتدحهاء ويحبب الناس في السمو بأنفسهم إلى منازل 
الأبطال» أو على الأقل إلى التشبه جم ال الا لان لمكا 
العالمي» وترحم إلى كل اللغات الحية» وحينما ترجه المرحوم محمد السباعي إلى اللغة 
العربية» أثار الكثير من الإعجاب» وفي هذا الكتاب فصل مستفيض عن حياة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» نقتطف منه ما يلي حيث يقول: 

" من العار أن يصغى أي إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين. إن دين 
الإسلام كذب» وأن محمدًا لم يكن على حق. 

لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المحجلة, فالرسالة الي دعا إليها هذا 
البي» ظلت سراجا منيرًا أربعة عشر قرئًا من الزمان, لملايين كثيرة من الناس» فهل من 
المعقول أن تكون هذه الرسالة الي عاشت عليها هذه الملايين» وماتت» أكذوبة كاذبة, 


أو حديعة مخادع؟ ولو أن الكذب والتضليل يروحان عند الخلق هذا الرواج الكبير 
ل لم را كن اس يا رست 
ا ويتعهده بالنشر هذه الصورة؟ 

إن الرحل الكاذب لا يستطيع أن يبي بيتا من الطوب» للحهله بخصائص مواد البناء» وإذا 
بناه فما ذلك الذي يبئ إلا كومة من أخلاط هذه الموادء فما بالك بالذي يبئ بيتا 
دعائمه هذه القرون العديدة» وتسكنه هذه الملايين الكثيرة من الناس؟ 

وعلى ذلك فمن الخطأ أن نعد محمدًا رحلا كاذبًا متصنعاء متذرعا بالحيل والوسائل لغاية 
أو مطمع... وما الرسالة الي أداها إلا الصدق والحق. وما كلمته إلا صوت حق صادق 
صادر من العام المجهول.. وما هو إلا شهاب ماده العالم أجمع ذلك أمر 0 وذلك 
0 000 لبراءة طبعه من الرياء والتصنع» ولقد كان الا مسهر الى ” 
SS‏ 
ثوبه المرقع» كما أوحده الله يخاطب بقوله الحر المبين» أكاسرة العحم» وقياصرة الروم» 
يرشدهم إلى ما يجب عليهم هذه الحياة. والحياة الآخرة. 

ويزعم المتعصبون أن محمدًا لم يكن يريد بدعوته غير الشهرة الشخصية والحياة 
والسلطان.. كلا والله. 

لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرحل الكبير النفس» المملوء رحمة وبرًا وحنائاء وخيرًا ونورا 
وحكمة أفكار غير الم الاي راعاق اة عر طلب الا والسلطان. 
0090 :60ر60 a‏ 
وهوس إن رأينا رأيهم. أية فائدة لرحل على هذه الصورة في جميع بلاد العرب» وفي تاج 
لم يكن كغيره. يرضى بالأوضاع الكاذبةع ل عا الت الباطلة» ولم يقبل أن 


١٠ 


لقد كان منفردا بنفسه العظيمة. وبخالق الكون والكائنات» لقد كان سر الوحود يسطع 
أمام عينه بأهواله ومحاسنه ومخاوفه. 

O TIE O NTT TTT 
مصغية» والقلوب لما يقول واعية.‎ 

ا ل ار ا I‏ 
فكان طعامه عادة الخبز والماء» وكثيرًا ما تتابعت الشهور ولم توقد بداره نار. 

فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟ فحبذا محمد رجحل متقشف» حشن الملبس والمأكل» 
بجتهد في الله. دائب ني نشر دين الله غير طامع إلى ما يطمع إليه غيره من رتبة أو دولة 
أو سلطان. 

ولو كان غير ذلك لما استطاع أن يلاقي من العرب الغلاظ احترامًا وإحلالا وإكبارًاء ولا 
SS‏ 
E yT‏ كك 
قیادتمم وتوحیههم» لهذا كان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلا وأم الله. 

ولولا ما وجدوا فيه من آيات النبل والفضل لما حضعوا لإرادته» ولما انقادوا لمشيئته. 
وفي ظين أنه لو وضع قيصر بتاحه وصوجحانه وسط هؤلاء القوم بدل هذا النبي» لما 
استطاع قيصر أن يجبرهم على طاعته» كما استطاع هذا البي في ثوبه المرقع". 

هكذا تكون العظمة. 

هكذا تكون البطولة. 

هكذا تكون العبقرية. 

ثم يتحدث الرحل عن عظمة محمد واخلاصه: 

" لقد كان محمد مصلحا عظيماء ولم يكن دحالاء أو مريضا بالأعصاب أو الصرع. 
ولكنه كان رحلا كريم الخلق قوى الإرادة والعزعة» لم يفكر في منفعته الشخصية» ولكنه 
ا ااا ةا ا 
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الحكم» ينير الطريق لغيره» ويرشد الضال» وينشد المحبة بين الناس ولم يكن محبا لنفسه» 
ا E‏ 
الحق والعدالة في كل ما يفعل» وكل ما يقول» وكل ما يفكر فيه. كان دائم التفكير» 
E ET‏ 
ووو 
الأمور. 

كان هناك كثيرون يجوبون الصحراءء من الرعاة الفقراء » لا يفكر فيهم أحد» ولا ينتبه 
إليهم إنسان واستمروا هكذا منذ كانت الخليقة» م تنغير حالهم. ولكن أرسل إليهم بي 
من الأبطال فأخدوا كلم وصاقوا دعر وبعد أن كان العام لا يعرف عنهم شيا 
صاروا معرفين للعالم. وبعد قرن واحد من هذه البعثة امتدت البلاد الى سيطر عليها 
العرب حي وصلت إلى غرناطة» وإلى دهى. وقد ظل العرب ينشرون النور في الأمكنة 
المظلمة» ويضربون لمثل العالية في الشجاعة والإقدام والعظمة, والوفاء» وامحد والنبل في 
أقطار كثيرة من بلاد العلام في سنوات طويلة". انتهى كلام كارلايل. 


ك0 
عمقا من فهم عظمته وغورا بعيدا من فهم طبيعة دعوته يجعلنا نقف حجلين من جهلنا 
بنبينا عليه السلام» وتبدد أرواحنا شرقا وغربا نبحث عن القدوة... والرسول محمد بكل 
عظمته يعلم الدنيا أجمعها كيف تكون العظمة والنبل والمروءة والجمال قدوة يقتدي ها 
الشرفاء... 

يقول المؤرخ التركى (مراد إن):إن (أوغست كونت) أحد الفلاسفة الفرنسيين كان 
يطعن قي الإسلام وبنيه »متأثرا بروح التعصب الديئ »وحدث أن زار الأندلس» ووقف 
أمام آثار فيهاء ثم انتقل إلى روماء وعكف على بعض الكتب الى تعرّف بالإسلام 
»والمسلمين» ليق رأها. وكان قي مقدمة ما لفت نظره أمية الرسول .وعدم معرفته القراءة 


١ ؟‎ 


والكتابة. وكثيرا ما كان يتساءل: كيف يتاح لمن عاش في الصحارى »ولم يدرس أو يقرأ 
»أو يكتب إن ينشىء مثل الشريعة الإسلامية .الي لا تمائلها شريعة في أحكامها 
وفلسفتها؟ وقد احتمع (بالبابابيوس) التاسع» وسأله عن رأيه »وقال له:أصحيح أن محمدا 
كان أميا كما يدعى المسلمون »وتذكر كتب التاريخ »لا يعرف القراءة والكتابة؟ 
فأحابه: نعم إنه كان أميا. 

فعند ذلك لطم (أوغست كونت)وجهه. قال:"واحجلاه منك يا محمد !إن ظلمتك 
فالويل لك يا أوغست... إلا إن أقر وأعترف» بأن محمدا أصغر من إله؛ ولكنه على كل 
ا ا الل ل و ل الاك 

وأقول أن ما قام به المصطفى من أعمال عظيمة لم يقم بما أحد قبله من الأنبياء والرسل. 
مع أميته وعدم معرفته للقراءة والكتابة أكبر دليل على عظمته. 

والحقيقة أننا مقصرون للغاية في معرفة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأحواله وحقيقة 
E TT‏ 
TS‏ 
من محمد أكثر هم في الحقيقة يقتربون من الإسلام في أصفى صوره ومثله وقيمه 
ا 


١*7 


وكيف تطلب العزة لقوم لا يعرفون عن محمدهم شيئا وإن عرفوه فهو كالظل البعيد 
لكليل البصر لا يراه إلا حيالات تروح وتأقّ.. بينما يرون في كثير من السفهاء القدوة 
والمثل؛ فهم يعرفون كل التفاصيل عن حيوات الفارغين من لاعبي الكرة والمشهورين من 
والله لا يأتينا العز إلا معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة وحبه واتباعه تمام 
الاتباع... 
فعن أبي هريرة قال: قال (صلى الله عليه وسلم): ١‏ والذزى تفسى بيده لا يؤمِن احدکم 
حى أكون أَحَب إلَيِْ مِنْ وَالِدِِ وَوَلَدِهِ " وف رواية أئس زاد: " وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ". رواه 
[ قال أبو الزناد: هذا من حوامع الكلم الذى أوتيه (صلى الله عليه وسلم)» لأنه قد جمع 
في هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة» لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إحلال وعظمة كمحبة 
الوالد, ومحبة شفقة و رحمة كمحبة الولدي ومحبة استحييان ومشاكلة كمحبة سائر اذاه 
فحصر صنوف الحبة. ومعيئ الحديث» والله أعلم: أن من استكمل الإبمان علم أن حق 
أمته من النار وهداهم من الضلالء فالمراد يمذا الحديث بذل النفس دونه (صلى الله عليه 
٣ 3 5 :‏ 0 ت هبر 0 1 هه ہے | سس 24 
وسلم)» وقال الكسائى في قوله تعالى: ريا آيها النبى حسبك الله ومن انبعك مِن 
ا 
( فلا يكون المؤمن مؤمنا حن يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول 
تابعة حكبة له ود 1 
ا لال 


)٦١ /١( شرح صحيح البخارى لأبي الحسن بن بطال‎ ٤ 


٤ 


فمحبة البي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أصول الإبمان وهي مقارنة محبة الله عز وجل» وقد 
قرفا الله كماء وتوعد من قدم عليها شيء من الأمور الحبوبة طبعا من الأقارب والأموال 
والأوطان 0 0 00" إن كان ا لك وَإِخْوَائَكمْ 
وَأَْوَاحْكُمْ وَعَشِيرتُكُمْ وأموال اقْتَرَشُمُوهَا تحار تشون كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوئَهَا 
حب اكم مِنَ الله ورسوله وَحهَادٍ في سبيله فتربصوا حى يَأتي الله بأَمرو) (التوبة: 
(٤‏ رلا قال عبر لبي صلی الل عليه وس أنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي فقال: iS‏ 00000 0 0 0 231000000 
أحب إلي من نفسيء قال: " الان يا عمر " 

ES‏ ا د 

ل إن 0 الله اتُبعُوني بک الله o ٠‏ (آل 
TT‏ 0 
Ty‏ 


وفي " الصحيحين " عن البَّّ - صلى الله عليه وسلم -» قال: a o‏ 


له 


أ :5ه 1 و 5 7 7 
حلاوة الإيمان: ان د الله ورسوله اح e‏ 


لله وأن یکره أن يَرحمَ ا ل 


ه قال الشيخ القرطبي » رحمه الله : وظاهرٌ هذا القول أله صرّف حب البينّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اعتقادٍ تعظيمه 
وإحلاله » ولا شك في كفر مَنْ لا يعتقدٌ ذلك. 

غيرٌ أن تزيل هذا الحديث على ذلك المع غيرٌ صحيح ؛ لأن اعتقادَ الأعظيّة ليس باحبّة » ولا الأحييّة » ولا مستلزمًا ها ؛ إذ 
قد يد الإنسان من نفسه إعظامً أمر أو شخص ء ولا جد ميته » » ولأن عمر بن الْخَطّاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما مع قول 
اا ا 


2 7 2 د ل ا سس 2 E‏ ا 2 ° م ر 2 AE‏ 2 0008 10 ر 7 
ال ا را ار ل لا ل فار ري ق ال فشال ” الات با عمر 


e 
صحيح » ومع ذلك فقد حَفِي على كثير من الناس.‎ 
» وعلى هذا : فمعن الحديث » والله أعلم : أن مَنْ لم يد مِنْ نفسه ذلك الميل » وأرححينةُ لبي صلى الله عليه وسلم‎ 


را ل ا ار لكا مس را كام 


١ ه‎ 


وسئل بعضهم عن الحبة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبة الرسول على 

ع 7 2 0 I‏ ع 35 
حبة كل مخلوق: أنه إذا تعارض طاعة الرسول صَلى الله عليه وَسَلمّ في أوامره وداع آخر 
يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء امحبوبة» فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على 
ذلك الداعي: كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها على كل شي وإ قدم 
على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء الحبوبة طبعا: دل ذلك على عدم إتيانه 
ماري 
والنفس» فإن محبة الرسول تبع محبة مرسله عز وجل. هذا كله في امتثال الواحبات وترك 
ل ا و ل ات الل د ل ل ا 
المندوبات على دواعى النفس كان ذلك علامة كمال الإبمان وبلوغه إلى درحة المقربين 
وامحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض» وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى الدرحة فهي درحة 
المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم ولم يزيدوا عليها.. ). ' 


راحع جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل ۳ E‏ فتح الباري اا حب /1١‏ 7 


۱ ٦ 


وما زال السؤال: لاذا تقرأ وندرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
وإننا إذا تتبعنا حياة محمد صلى الله عليه وسلم كما نعرفها من آلاف الكتب الي حوت 
أن نراود غيضا من فيض ليجلى لنا مقدار عظمة حياة محمد صلى الله عليه وسلم لكلت 


CT 
ل ماسم ع كر مكنا‎ 
E E E TS 
2 دراسة السيرة النبوية؛ بل ويجب أن تفهم تعاليم‎ 
ل سسا‎ 
أوها: علاقة الإنسان بخالقه وربه ومولاه سبحانه» وهى علاقة يجب أن يتحرر الإنسان‎ 
فيها من كل ما يحول دون تكرعه بعز العبودية لله الواحد الأحد العظيم المتوحد المتفرد في‎ 
ذاته وصفاته وأفعاله.. ومن ثم القيام بحق عبادة الله سبحانه على وفق ما يرضى على‎ 
TS 
كمال وجمال هي في أساسها تحرر من كل شرك ينحط بالبشرية بعد تكربمها بالتوحيد.‎ 
وما حلقت الجن‎ ..]1۲ 25١ [يس:‎ ) )1١( وان اعبدوني هَذَا صِرَاط مسقم‎ 
والس إلا عدون (55) ما أَريدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق وما أَريدُ أن يُطْعِمُون (07) إن الله هُوَ‎ 
..]58- الرراق ا المتين 1209 [الذاريات: 5ه‎ 
E ار‎ 
وتمذيب وتربية النفس على كل جيل من الصفات والسجايا وابعادها عن سيء الفكر‎ 
TT والأحلاق لوتفس‎ 


سم سے لح ىر لے 


۱۷ 


الثها: علاقة الإنسان بالناس حوله والمخلوقات والحياة بأجمعها... وهى علاقة ينظمها 
ا E‏ 
الظروف مبن في أصوله على العلم الحيط والحكمة البليغة والتوازن الشامل ودقيق 
م ا 
بالط ولا خسوا الْميرّان (1)9 [الرحمن: ۷ - 1]. 
ار رار 
حياة المصطفى لتكون النموذج الأرقى والأكمل لتعاليم هذا الدين الشاملة المتكاملة 
العظيمة النقية وتتضح معالم عظمته - صلى الله عليه وسلم - في كل لحظة من 
لحظات حياته وهو يعلم الدنيا كل المعاني اللازمة لبناء ميكل النهائي لهذا الدين 
5 
© ولعلئ أستطيع أن أقترب من بعض معالم هذه المعاني الى ترسخها حياة محمد عليه 
0-0 
SS‏ 
E DS‏ 
وفسادا. 
؟. حياة محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه هي النموذج الأعلى للنماء والغرس 
والبناء والجمال والخير» ومحاربة أضداد هذه امعان وتقويض أبنيتها في دنيا الناس 
والواقع"» وهو ما حعل الإسلام من أوسع وأسرع الأديان انتشاراء وكذا من 
أعظمها حضارة على مر التاريخ. 


A 4 


۷ ولعل التاريخ يذكر لنا أن من حرصه عليه السلام على غرس معان الخير والجمال نراه يغير أسماء بعض أصحابه لأنه يجدها 

تشير إلى ضد ما يدعو إليه ولو لفظيا فقط...فقد جاء في زاد المعاد في هدي خير العباد ا 

ثبت عَنْهَ صلى الله عليه وسلم- أله ( «غيّرَ اسم عَاصِيّة» وقال: نت حويلة» ) وكان اسم جويرية برة» فَعَيّرَهُ رَسُول الله صلى 
ل ل ا لس افغارة 


0 لله أعْلَمُ ار‎ es 


۱۸ 


*. حياة محمد صلى الله عليه وسلم هي القصص الأرقى للصبر والإيجابية والمرونة 
والدأب في نشر الحق» ورجاله الذين رباهم على عينه خير مثال. 
م 
والإحلاص الدائم 00 الوهم والخرافة وعبادة غير 
TS‏ 
ه. حياة محمد صلى الله عليه وسلم هي النموذج المثالي للحياة المتوازنة بين العقل 
والعاطفة» الرحمة والواحب» المسؤولية والتكاليف» لتجعل الرحل مثالا ربانيا 
ا ا ا ل ا مان ار امرك 
yS‏ ل لك 
eS‏ 
والمسؤولية» والتوازن... 


2 د اسم أُصرَمَ بزرعة» ( <( 0 اسم 5 الحكم 00 شريح» J‏ اسم حزن 0 سعيك بن المُسيّب» 
ا ل ا ا 

قال أبو داود: ( «وَعيّرَ الي صلَى الله عليه وسل امم اْعَاصٍ وعزيز وََئلة وَسَيْطَانٍ واكم عراب وَحَْاب وَشِهَاب؛ 
مم ((ط(ط(ط(”طصظ”صظصضصق'قضؤهق5ظ”ةهظ”>ه*ه>ه<><><)<><><><><)]”>»©' © [((إ 


0 2 م رو لو سمس ير هس 2 م ت ا وه‎ o 
. ) شعب الهدى» وبنو الزنية سماهم بني الرشدة» وسمى بني معوية بني رشدة»‎ 


۱۹ 


التوحيد أولا!! أعظم ما ني حياة محمد صلى الله عليه وسلم 

عبادة الوهم والخرافة والتدين المنحط الذي يذري بالبشرية والسمو ما إلى هبادة الله 
وسلم والأنبياء من قبله على البشرية الحائرة. 

يقول العلامة الداعية أبي الحسن الندوي: تحت عنوان/ الحفاظ على أصالة الدين والغيرة 
[وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم على رفقه ولين كنفه وقوّة احتماله وتغاضيه عن 
e E‏ 
شديدك الغيرة عل روحه وتعاليمه وعلى عميدة ا ا الحذر نما يعرض مته 
لخطر التورّط في الأوهام والمغالاة» وتقديس الأشخاصء والعودة إلى الجاهليّة» لا تأحذه 
في ذلك هوادة» ولا تمنعه من الإنكار عليه مصالح قيادية أو اعتبارات سياسية» وكان في 
ذلك يختلف عن قادة الجماعات والزعماء السياسيين احتلافا واضحا. 

ومن أوضح أمثلته ما وقع عند وفاة ابنه سيدنا إبراهيم» فقد كسفت الشمس يوم موته. 
E‏ ا ل شك 
E E TE E 00130‏ 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّرواء وصلوا وتصدّقوا» «متفق عليه». 

ولو كان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة الحزينة العاطفيّة أي داع 
من الدعاة أو زعيم من الزعماءء أو قائد دعوة وحركة وجماعة كان أقل مواقفه من هذا 
التعليق أو التفسير للحادث السكوت» لأنّه كان في صالح دعوته وحركته» ولأنه يضفي 
على شخصه وأسرته ما يستطيع أن يستعين به في بسط نفوذه على قلوب الناس 
وعقوهم» وتقوية لقتهم به وإعجاهم له وددك شيء يتمناه قادة الشعوب والجماعات» 


0 


TT‏ ا ا 
EO oD IT‏ 

ولكنّه صلى الله عليه وسلم لم يحتمل “ماع هذا الكلام» ولم يسكت عليه لدقيقة» بل 
بادر إلى إزالة هذا الوهم الذي يجرٌ إلى إفساد العقيدة» وربط الحوادث الكونيّة» وسنن الله 
تعالى في خحلقه .ما يقع لأفراد البشرء ولو كانوا من الأنبياء وأولادهم وأفراد أسرهم من 
ولادة وموت وصحة ومرضء وذلك مدخل قدم» دحل منه الشرك وتقديس العباد في 
الأمم السابقة» فنفى هذا الأسلوب من التفكير الجاهلئ» وأوضح الحقيقة» وشرع لذلك 
صلاة مخصوصة- هي صلاة الخسوف- لتوثيق الصلة بالله تعالى وعبادته واقتلاع هذه 
الجرثومة الجاهلية من النفوس والعقول. 

وكذلك لم يسعه السكوت حين قال رحل: ما شاء الله وشعت» فقال صلى الله عليه 
وسلم: «أحعلتئ لله ندا», وقال رحل- وهو يخطب-: «من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصهما فقد غوى»» فقال: «بئس حطيب القوم أنت» «أخرحه مسلم وغيره». 
TS‏ 
وعظماء البشر» من بحرد عن الأنانية» واستغلال الحوادث وضعف العقول في صالحهم» 
e yS‏ 
إمام الأنبياء في ذلك والأسوة الكاملة» وقد قال: «لا تطرون كما أطرت النصارى ابن 


ا 


ا ري را تر رق ااي ار اي ور ا اي لق عت 
عنوان:الفرق بين نبي مرسل وزعيم سياسي: 

لو كان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة الحزينة أي داع من الدعاة» أو زعيم من الزعماءء أو قائد دعوة 
أو حركة أو جماعة» لسكت على هذا الكلام- إذ TT‏ نفيه- ظنًا منه أن ذلك الكلام إِنُما هو في صالح دعوته وح ركته» 
وظن أنه لم يسترع ا ل ا يك الناس بأنفسهم لكا ل ل ل تان 
eS‏ 


55 


ا ا ا ار ا ا 
الأساس تحرير للعباد من عبادهم أمثالهم ورفعهم عن دنس تقديس البشر والحيوان والنجم 
ا a‏ 

تر ل ل 
5 

وقد أشار لذلك تقد المفعول( إياك) ني قولنا كل يوم مرات ومرات نقرأ كلام ربنا 
ل ل ا ل ا 
بالعبادة» وإسلامه وجهه لله وحده» لا كما كان عليه المشركون الذين ظهر البي صلى 
لله عليه وسلم عليهم» فقد كانوا متفرقين في عبادم» متشاكسين في وحهتهم: منهم من 
يعبد الشمس والقمر» ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأحبار والرهبان» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار... إلى غير ذلك» كما بينه القرآن 
TS‏ 
SS‏ 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون جا 
أسلحتهم يقال ها «ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله» احعل لنا ذات 
ري 
السّئّن» قلتم- والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجْعَل كنا إلا كما لَهُمْ 
آلهة قال إلكم قوم تجهلون- إلى قوله: وهو فَضّلَكُمْ عَلَى الْعالّمِينَ [الأعراف: -٠١۸‏ 


ودلك هو الفرق بعينه بين البى وغيره» فإن الأحدات الى شتعلها اب التفكير ا :إن كانت حوادث طبيعية - 
يرى الأنبياء الكرام عليهم السلام- استغلاها على حساب الدين حراماء وأمرا يرادف الكفرء ولا أدري أن أحدا سوى خمد 


؟ 


ِ 0 2-2-260 8 


وأما عبادتهم للأحبار والرهبان ففي قوله تعالى: " اتُحَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبائَهُمْ أزبابا مِنْ 
دون الله [التوبة: [١‏ وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي 
I E E‏ 
ول 
حرم الله فتحلونه؟» فقلت: بلى قال: «فتلك عبادقم». فالعبادة أنواع وأصناف» ولا يتم 
TT TS‏ 

فقد ( مُطر الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة» فلما أصبح 
ذا ا 
أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم ها كافرين» فأما من آمن بي وحمدي 
ع الا ا ا ا ور ار ا أن الي قال مصرنا رم كداء 
فذلك الذي آمن بالكواكب وكفر بي- أو كفر نعميّ-). رواه أحمد وهو في الصحيحين 
e‏ 

والنوء: هو النجم إذا سقط في المغرب مع الفجر» مع طلوع آخر يقابله في المشرق. وإغا 
> كح نل E‏ 
نوع من نسبة الفعل والتأثير للكواكب» وهو عبادة لما تنافي تكرم الله تعالى للبشرية. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليعكس ارتكاس مسار البشرية في وحل الوثنية 
والشرك وعبادة الناقص إلى عبادة الله وحده.. ولم يرتفع بنفسه يوما عن مهمته؛ بل 
يضحي بكل شئ في سبيلها ويضع من ذاته امام عظمة ما يدعو إليه من توحيد ربه 
سبحانه واتباع منهج ا 

وني هذا يقول المستشرق |إميل درمنجمإفي كتابه حياة محمد عليه السلام ص :55٠0‏ 
«إن محمدا- صلى الله عليه وسلم- الذى علق للقيادة لم يطالب معاصريه بغير ما يفرض 
TT‏ 


O SS 


i 


والناس أجمعين.. وكان ينهى من عذه ملكا... ولقد نال السلطان والثراء والمحد» ولكنه 
لم يغتر بشيء من هذا كله فكان يفضل إسلام رحل على أعظم الغنائم» ومما كان يمضه 
عجز كثير من الناس عن إدراك كنه رسالته.. » ا. ه. 

لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم - إذن طالب جاه أو مال او سلطانٍ أو رحل 
ا بالسلطة الروحية يبغى أن 0 0 دده شق افق 


1 


التاريخ " لا تُطرُوني لا(أى لا تبالغوا في مدحي بالباطل) كما أطرّت النصارى عيسى 
ارش أ E‏ 
وسلم -" أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق مزلي 
الي أنزلنيها ار 

وعن جابر قال: صرِعَ e‏ رس المَدِيئَة على حذع 
تلق فالفكت قم فكنًا وده في مَسْربَةٍ ِعَائِسَة رضي الله عنهاء فياك وهو بصي 


ل 


o 0 4‏ م أ 4 
ع م لزي ر لھ سس ست 0 و ب ماهس ر ھگ ليس 
أخرى وهو يصلى المكتوبة قاعداء فصليتًا خلفه قَيَاماء 


0 


صا >3 


۶ 
2 31 سَ‎ 
e 
+4 


7 22 5 00 72000 3 
قاعِداء فصلیتا قِيَامَاء ثم أتَيتَاه مر 


Oo: 


حمر ار 0-4 
و م راع 


فأوماً ليا أن اقعْدُواء فلمًا قَضَى الصلاةء قال: "إذا صَلى الْإِمَامُ قاعِدًا فصلوا قعُودَاء وَإذا 
00 2 2-5 4 0 ا يي و م للا ا 

A N O‏ ل ل ا 

هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعرف ربه حق المعرفة ويعرف قدره ويعرّف الناس 


ف ا 0 ديت عسي السشاب” وهو عند البخاري في الصحيح. 
١١‏ كماق السلسلة الصحبحة لاان برقم ١510/9‏ . 


۲ صحيح الأدب المفرد (ص: 755)/ ۳۸۷- باب مَنْ كرة أن يَقَعْدَ وَيْقَوم له الناس . 


۲ ٤ 


هذه حياة محمد صلى الله عليه وسلم.. وهذه دعوته 

يقول الدكتور م. ج دران 101111311 .11 N۸.‏ .1(1: «... وأحيرا أحذت أدرس 
خم 
الرحل الرباني الذى أقام مملكة لله بين أقوام كانوا من قبل متحاربين لا يحكمهم قانون» 
يعبدون الوثن» ويقترفون كل الأفعال المشينة» فغير طرق تفكيرهم» لا بل بدل عاداتقهم 
وأخحلاقهم» وجمعهم تحت راية واحدة وقانون واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة 
واحدة وحكومة واحدة» وأصبحت تلك الأمة» الى لم تنجب رحلا عظيما واحدا 
TS‏ 0 
الكريمة الى انطلقت إلى أقصى أرحاء المعمورة تدعو إلى مبادئ الإسلام وأخلاقه ونظام 
الحياة الإسلامية وتعلم الناس أمور الدين الجحديد»"'. 
SS‏ 
مكة دون انقطاع» وما سنوات في المدينة دون توقف» فتحمل ذلك كله» فلم يتزحزح 
شعرة عن موقفه» وكان صامداء رابط الجأش» صلبا في أهدافه وموقفه. عرضت عليه 
أمته أن تنصبه ملكا عليها وأن تضع عند قدميه كل ثروات البلاد إذا كف عن الدعوة 
إلى دينه ونشر رسالته. فرفض هذه الإغراءات كلها فاحتار بدلا من ذلك أن يعائى من 
أحل دعوته. لماذا؟ لماذا لم يكترث أبدا للثروات والجاه والملك واحد والراحة والدعة 
SEEN,‏ يعسن شيك إذ اراد أن تقر إى E CS‏ 
«هل بوسع المرء أن يتصور مثالا للتضحية بالنفس وحب الغير والرأفة بالآحرين أسمى من 
هذا المثال حيث نحد رحلا يقضى على سعادته الشخصية لصالح الآحرين» بينما يقوم 
هؤلاء القوم أنفسهم الذين يعمل على تحسين أحواهم ويبذل أقصى جهده في سبيل ذلك 
يقومون برميه بالحجارة والإساءة إليه ونفيه وعدم إتاحة الفرصة له للحياة اهادئة حي في 
منفاه» وأنه رغم كل ذلك يرفض أن يكف عن السعى لخيرهم؟ هل يمكن لأحد أن 


ل ا ا 


Y ° 


يتحمل كل هذا العناء والألم من أجل دعوة السعى لخيرهم؟ هل يمكن لأحد أن يتحمل 
كل هذا العناء والألم من أحل دعوة مزيفة؟ هل يستطيع أى مدخول غير مخلص... أن 
Ey‏ والتصميم على مبدثه SS‏ رمو درل أدن وحل أو 
تعثر أمام الأخطار وصنوف التعذيب الى يمكن تصورها وقد قامت عليه البلاد بأكملها 
و حملت السلاح ضده؟». 
eS‏ 
وسلم- حر كته حن النصر النهائى» إنما هو برهان بليغ على صدقه المطلق في دعوته. إذ 
لو كانت في نفسه أدن لمسة من شك أو اضطراب لما استطاع أبدا أن يصمد أمام 
العاصفة الى استمرٌ أوارها أكثر من عشرين عاما كاملة» هل بعد هذا من برهان على 
صدق كامل في الهدف واستقامة في الخلق ومو في النفس كل هذه العوامل تؤدى لا 
محالة إلى الاستنتاج الذى لا مفر منه وهو أن هذا الرحل هو رسول الله حقا. هذا هو 
yT‏ 
والخير» ورمزا للصدق والإخحلاص... 

إن حياته وأفكاره وصدقه واستقامته» وتقواه وحوده» وعقيدته ومنجزاته» كل ذلك 
ES‏ ا ف لاا 
ا 
منصف جاد يبحث عن الحقيقة لاب أن يصل إلى هذا الحكم»]. ١*‏ 


)١١7 الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عيون غربية منصفة تأليف حسن حسيي معدى )ص:‎ ٤ 
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حياة محمد المثال الأعلى للإخلاص والصدق والنجاح 

[فهذا محمد صلى الله عليه وسلم - الذي كان وعد وقال لأعداءه الكثيرين وهو في 
وحدته» إن سأصير في جماعات وعساكر فكان كما قال وأخبر» لأنه حين دعاهم 
أنكروا قوله وأكفروه وتلقوه بالردٌ والتكذيب, ثم ما زال والنفر بعد النفر يجيبونه» حى 
تر 
ينفقون أموالهم ويسفكون دماءهم في طاعته» ويفرون من آبائهم ويقتلون أبناءهم 
ويفارقون أوطافهم لأجله وامتثالا لأوامره» وأزكى الأعمال عندهم ما أرضاه بلا دنيا 
بسطها فيهم» ولا أموال دفعها اليهم» ولا لرئاسة كانت له عليهم» بل كان يتيما فقيرا 
اا 
را 
من بي إسرائيل» وهم أولاد الأنبياء» قد اعتقدوا الربوبية وعرفوا الطريق اليها واعتقدوا 
النبوة وعرفوا الأنبياء قبل موسى» كآدم ونوح» ثم الى ابراهيم واسحق ويعقوب 
والأسباط» وألفوا عبادة/ الله» واعتقدوا المعاد وعرفوه. ثم جاءهم في ذل وأسر وقهر في 
أيدي الحبابرة من القبط والفراعنة» يقتلون أبناءهم» ويستحيون نساءهم» وعنعوفهم 
الصنائع الشريفة والاحتراف» ويقصروفهم على ضرب اللبن وقطع الأحطاب والاعمال 
عبر ئش 
العرّه ومن الشقاء الى الرفاهية والدعة» ومن الفقر الى الغغى. 

ثم حاءهم من بعد موسى من الأنبياء ما حاءهم به موسى» الى أن انتهت النبوة الى 
المسيح عيسى بن مرم صلى الله عليه وسلم» فأتى بن اسرائيل بسنن موسى» وشرائع 
را 

فقدم هو والأنبياء قبله على أمر مهد مألوف معروف» وعلى قوم قد ألفوا وعرفوا» وجاء 
0 قوما يعبدون الأصنام» وينكرون البعث والمعاد أشد الإنكار, 
لا يعرفون نبوة ولا طهارة ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة» أشد الناس نخوة وتكبرا 


۷ 


وأنفة» قلاة حفاة» معاشهم من شن الغارات» يسفكون دماءهم ويئدون ذريتهم فرارا من 
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00303 ا E‏ 
بالصدق والوفاء وأداء الأمانة والخضوع للحق» وبالطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف 
والزكاة» وصلات الأرحام» وقطع السارق» وحلد القاذف ورحم الزاني وشارب الخمر 
ومساواة الموالي والفقراء والأعاحم والضعفاء في الدماء» وأحذهم بالبراءة من آهتهم الى 
يعبدونما من دون الله ومن آبائهم ومن أديانمم» وبالإقرار بضلاهم» والتدين بالبراءة 
منهم» وببذل دمائهم وأموالهم في طاعته» وعجاهدة الأمم ومعاداة الجبابرة والملوك في 
طاعته » فأحذهم بكل شدة» وأحرحهم من الراحة الى الكدّ ومن المسالمة الى العداوة, 
وألزمهم ما لم يكونوا ألفوا ولا عاهدواء وألزمهم الكلف والمؤن» فأحابوه بمذه الشرائط, 
فكان محيئه على الوحوه الي قدمنا ذكرها من آياته ودلائل نبوته صلی الله عليه» ول 
بعل طاعة أصحابه له وتصديق القوم له ومصيره في عساكر وجماعات من دلائل نبوته 
TT‏ 
وعقل راق إلا أن يستجيب له مذعنا مصدقا باذلا روحه وماله من أجله.. 

إن إخلاصه وصدقه صلى الله عليه وسلم المدهش قي الدعوة إلى الله سبحانه قد أنار في 
الحياة بريق الإبمان» وأشعل ها حذوة الإخلاص واليقين الذي تمثل أروع ما تمثل في تلك 
النخبة المباركة الي افتتحت عهداً حديدا في تاريخ الدنيا.. تمثل في صحابته الكرام الذين 
عرفوا إخلاصه ويقينه وعظمته فأحبوه وضحوا بالنفس والنفيس من أجل نصرة دينه 
ونشر مبادئ ومعايي حياته الشريفة المباركة... 

وإنٍ لأذكر قصة سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - تعرض للفتنة من قبل والدته 
الكافرة» فامتنعت عن الطعام والشراب» حي يعود إلى دينها. قال ابن كثير: «قال 


*!' إلى هنا انتهى الكلام من تثبيت دلائل النبوة /١(‏ ۸) للقاضي عبد الحبار بتصرف. 


۲۸ 


الطبراني في كتاب العشرة إن سعدا قال: أنزلت في هذه الآية: إوإن حَاهَدَاكَ لعُشْرِكَ بي 
ما لَيْسَ لَك به عِلمْ فلا تُطِعْهُمًا] [العنكبوت: /]. 

SG ا‎ TT 
00000 0 3 
اد‎ e SS e 
رت ا ال لبر فا فلا‎ 
لك‎ 
ت ركت دين هذا لشيء» فإن شئت فكلي وإن شفت لا تأكليء فأكلت ''. فمحنة سعد‎ 
حنة عظيمة» وموقفه موقف فذ يدل على مدى تغلغل الإبمان في قلبه» وأنه لا يقبل فيه‎ 
مساومة مهما كانت النتيجة.‎ 

وقد كان مصعب بن عمير - رضي 2 - أنعم غلام بمكة, وأحوده حلة» وكان 
ل ال ا 
وكان أعطر أهل مكة»ء يلبس الحضرمي من النعال [أى أحودها]ء وبلغ من شدة كلف 
أمه به أنه يبيت وقعب لحيس [أى أفضل الطعام |عند E‏ استيقظ من نومه أكل › 
ولما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم دحل عليه فأسلم وصدق به» ورج فكتم إسلامه 0 من أمه وقومه» فكان 
بختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فبصر به عثمان بن طلحة يصلي» فأخبر 
أمه وقومه» فأحذوه وحبسوه» فلم يزل محبوسًا حي خرج إلى أرض الحبشة في ال حجرة 
الأولى. 

قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: لقد رأيته حهد في الإسلام حهدا 0 
اا ايا ل إن كا 2ه 
E‏ ار 


E ا‎ 


۲۹ 
قال: «ما رأيت بممكة أحدًا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن 
عمير»» ومع كل ما أصابه - رضي الله عنه - من بلاء ومحنة ووهن في الجسم والقوة» 
وحفاء من أقرب الناس إليه» لم يقصر عن شيء هما بلغه أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الخير» والفضل» والجهاد في سبيل الله تعالى» حي أكرمه الله تعالى 
TS‏ 0 
في سبيل إعافهم ممحمد ورسالته... 
وإذا كان من عظمة في حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد استمدوها من 
إعاهم ذا الرحل العظيم الذي لولاه لم يكن لهم ذكر ولو حى في هوامش التاريخ... 
aS‏ سيرة وحياة هذا الرحل العظيم القراءة والتحليل والدرس 


والاقتداء؟. 


'” السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» للصلاي» دار المعرفة رو 0 (٦‏ 


الإيمان الكامل بالنور. 
© إنك تقرأ في حياة هذا الرحل ( صلى الله عليه وسلم) الأمل والإيمان الكامل 
بالنور حي عندما يسدف على الحياة الظلام العنيد.. إنك تقرأ في حياته الحياة 
بدل الموت؛ والنماء بدل الذبول» والغرس والبناء بدل الهدم والدمار.. 
تذكر لنا الأيام عظمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو صامد كالشمس في عز الظهيرة لا 
تسمح بظل حوها بله لحظة ظلام يدافع عن الحق والنور ولو دونه دمه وحياته... يقول 
التاريخ بكل فخر... أنه[ مشى رحال من أشراف قريش إلى أبي طالب» وفي مقدمتهم 
ا ل ا ا الل عات ديا 
وسفه أحلامنا وضلل آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه؛ فإنك على مثل 
ما نحن عليه من حلاف فسنكفيكه» فردّهم أبو طالب ردا جميلا. 
0 60000ا60ا0ا6606اا06 0 
ومشوا إلى أبي طالب مرّة أحرى ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة» وكان أنهد فى في 
قريش وأجمله» وطلبوا إليه أن يتخذه ولدا ويسلمهم محمداء فأبى. ومضى محمد في دعوته 
ومضت قريش في ائتمارها. ثم ذهبوا إلى أبي طالب مرة ثالثة وقالوا له: «يا أبا طالب» إن 
لك سنا وشرفا وميزلة فيناء وقد استنهيناك من ابن أحيك فلم تنهه عنا. وإنا واللّه لا 
TT‏ 
حي يهلك أحد الفريقين». وعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتمم» ولم يطلب 
نفسا بإسلام ابن أحيه ولا حذلانه. ماذا تراه يصنع؟ بعث إلى محمد فقص عليه رسالة 
قريش» ثم قال له: «فأبق على وعلى نفسك ولا تحملئ من الأمر ما لا أطيق». 
وأطرق محمد إطراقة وقف إزاءها تاريخ الوحود كله برهة مبهوتا لا يدري بعدها ما 
ااه وف الكلمة الى فر عنها شفنا هذا ال ا کے على لبا أهر عل فى 
الضلال يمد له فيه» فتطغى ابمحوسية على النصرانية المتخاذلة المضطربة وترفع الوثنية 
بباطلها رأسها الخرف الأفن. أم هو يضيء أمامه نور الحق» تعلن فيه كلمة التوحيدء 
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وتحرر فيه العقول من رق العبودية والقلوب من أسر الأوهام» وترتفع فيه النفس الإنسانية 
لتتصل باللا الأعلى؟ وهذا عمه كأنه ضعف عن نصرته والقيام معه» فهو خاذله 
ومسلمه. وهؤلاء المسلمون ما يزالون ضعافا لا يقوون على حرب ولا يستطيعون مقاومة 
قريش ذات السلطان وال مال والعدة والعدد. إذا لم يبق له دون الحق الذي ينادي الناس 
باسمه نصير» ولم يبق له سوى إانه بالحق عدّة. ليكن! إن الآخرة خير له من الأولى. 
فليؤد رسالته وليدع إلى ما أمره ربه. ولخير له أن يموت مؤمنا بالحق الذي أوحى إليه من 
أن يخذله أو يتردّد فيه. لذلك التفت إلى عمه ممتلئع النفس بقوة إرادته وقال له: «يا عم 
والله لو وضعوا الشمس ف بين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حي يظهره 
ا لا ا اك ]د 

هذا الإبمان الكامل بالنور والحق لم يعرفه التاريخ ممثل هذه العظمة إلا في محمد عليه 
السلام وليظل الإيمان العظيم حن النهاية.. حن فاية الحياة... ولأن الحياة الحقة إنما هي 
71زيدآاي[*ة* * ذخام 
الساعة وني يد أحدكم فسيلة إنبتة صغيرة]» فإن استطاع أن لا تقوم حن يغرسها 
فليغرسها ". وكان يقول:" ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو 
TS‏ 
sS‏ 
كل شيء» وح عندما يكون انتهاء الحياة هو أقرب شيء.. 

فالأمر ليس هو تلك النظرة المادية الى تزن كل الأفعال والمواقف .ميزان المنفعة.. وأى 
منفعة لشتلة صغيرة والحياة على وشك الإنتهاء؟! 


۳۲ 


ES 
ا ا ا ار ال كر سر ار‎ 
ونير العالم بوحودها.. وهذه أهم فلسفات الإسلام الراقية الى زرعها محمد في قلوب‎ 
lT 

عَنْ عَبّدٍ الله بن الْمُسَّاوِر قال: سَمِعْت ابن عباس يختبر ابن ١‏ يقول س سَمِعْتْ النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وسم يقول: لسن ؤر لذي يشب وحاره جام '".. وهذا خلق 
آخر يرتقى برحال محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن الأنانية إلى الشرف والكرامة 
الإنسانية الحقة» لأن من كمال تكريم الرب في الإنسان شعوره بأحيه الإنسان ورحمته 
ل ا 

هكذا يعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم أن أول معان الإبمان به وبرسالته هو حلب 
الأمن والإحساس بالأمان للناس جميعا.. لقد سمعه التاريخ وهو يكرر على مسامعه 
ومسامع الدنيا قولته الخالدة: " المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" '.. 
ا ل له «إن 
لموم يدرك بحس عله دَرَحة ائم اليل وصائم النّهّار»”". 

ل ل ار 500 
e‏ 
عليه وسلم الخاصة لصناعة الحياة ومد معانيها للاتصال بالرب العظيم في كل مناحيها.. 
اك احتارهم الله لحمل رايات النور للعالم أجمع أول معان الرحولة 
ل ا ل ا ل ل 


3٠‏ )صحيح الأدب المفرد برقم ۲ لألبان) 
۲ رو ابو داد وهو صحيح »المشكاة 5085) 


0 


المباشر منه عز وحل.. وإفا لمن أهم معان الدين الإسلامي ومبانيه» وهى الدعامة الأولى 
لحضارة الإسلام وال فتحت عيون العالم على الحق والخير والنور.. 


5 


صناعة الحياة الحقيقية في ظلال حياته الشريفة عليه السلام... 

ويا لعمق كلمات المهاتما غاندي القائد الروحي والسياسي الحندي الكبير إذ يقول: ( لقد 
كانت البساطة الصارمة» وانكار الذات اللامتناهي» والوفاء الرائع بالعهود. والتضحية 
الشديدة من احل الأصدقاء والأتباع» حزمه» شجاعته» ثقته المطلقة صلى الله عليه وسلم 
بربه تعالى وبرسالته.. كل هذا وليس السيف أبدا هو ما حمل النور للجميع و تخطى سائر 
العقبات في طريق دعوة الإسلام).. 

وذخا م ا 
وسلم؛ إنه الامل والإيمان الكامل بالنور والحياة.. إنه مد الحياة لتتصل بالربانية فتصير 
sS‏ الحياة وأسعدها وأصفاها وأبعدها عن الظلام والظلم والمظلمين.. 
E‏ الموت ضرورة فهو من أجل الحياة» ومن ع أجل اكتمالا و صفاء 
نورها.. والتاريخ [المنصف]يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا قط إلا 
دفاعا عن النور في وجه الظلام أو دفاعا عن حاملي النور في وحه الظالمين المظلمين.. 
للإسلام قبل القتال» وهو نج محمد صلى الله عليه وسلم في قتاله؛ فلم يكن يقاتل ليقيم 
إمبراطورية ولا كان يقاتل لأحل المتاع والدنياء وإنما قاتل محمد وقاتل أتباعه بعده لنشر 
الحق والخير والحياة.. وحينما جاءهم ربعى - رضى الله عنه - وقالوا لَُ: مَا حَاء بَكَم؟ 
سال : الله ابَعتَا حرج مَنْ شَاء من عاد العباد إلى باق اللو من ضييق الدنيا 00 
سعتهاء وَمِنْ جور الأذَيانٍ إلى عَدْل الإسّلام Ll‏ بلدينه إل 
قبل ذلك قبلا مه وَرَحَعَا عله ا ا ار لس قالوا: 
dM DS‏ 
yS‏ 
قال 0 قار : ا 0 اسك الواحد يجيز بعضهم عن بعض كما 


o 


يحيز أدناهم على أعلاهم. فخلا رستم برؤساء قومه وقال: أرأيتم كلاما قط مثل كلام 
هذا الرحل؟ فأروه الاستخفاف بشأنه وثيابه. فقال: ويحكم إنما أنظر إلى الرأي والكلام 
OS‏ ل ا OE‏ 

e‏ ال ات اما 
ذلك الرحل» فبعث إليهم حذيفة بن محصن رضى الله عنه - ففعل كما فعل الأول [أى 
مثل ربعى [ولم ينزل عن فرسه» وتكلم وأحاب مثل الأول... وبعث في الغد عن 0 
فجاءه المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - فلمًا وصل إليهم وهم على زيهم وبسطهم 
على أهى أمة من مجلس رستم؛ فجاء المغيرة حي جلس معه على سريره فأنزلوه» فقال: 
لا أرى قوما أسفه منكم» إنا معشر العرب لا نستعبد بعضا بعضا؛ فظننتكم كذلك» 
وكان أحسن بكم أن تخبرون أن بعضكم أرباب بعض؛ مع أن لم آتكم وإنما دعوتمون.. 
فقد علمت أنكم مغلوبون» ولم يقم ملك على هذه السيرة. 

فقالت السفلة [أى العبيد والضعفاء]: صدق والله العريٌ» وقالت الأساطين[أى الكبراء| : 
لقد رمانا بكلام لا تزال عبيدنا يتزعون إليه [أى أن كلامه هيج في نفوس الضعفاء 
والعبيد نزعة الحرية واحترام الإنسانية الذي جاء به الإسلام» فتنبه ].. ثم تكلم رستم 
فعظّم من شأن فارس وسلطافهمء وصعّر أمر العرب وقال: كانت عيشتكم سيئة» وكنتم 
تقصدونا في الجدب فنر دكم بشيء من التمر والشعير» ولم يحملكم على ما صنعتم إلا ما 
بكم من الجهد [أى الم يحرككم لحربنا إلا الفقر والطمع فيما عندنا]» ونحن نعطي 
أميركم كسوة وبغلا وألف درهم» وكل رجحل منكم حمل تمر» وتنصرفون؛ فلست 
SS‏ 
الحال والضيق والاحتلاف فنعرفه؛ ولا ننكره» والدنيا دول» والشدة بعدها الرحاء.. ولو 


ام 


"5 


SS 
الجزية أو القتال.‎ 
TS 
بكم. فاستشاط غضبا وحلف أن لا يقع الصلح أبدا حي أقتلكم أجعين. وانصرف‎ 
امغيرة وخخلا رستم بأهل فارس وعرض عليهم مصالحة القوم» وحذرهم عاقبة حريهم‎ 
فلجّوا. وبعث إليه سعد- رضى الله عنه - يعرض عليه الإسلام ويرغب [أى هم في‎ 
الإسلام |» فأحابه مثل ما كان يقول لأولئك من الامتنان على العرب والتعريض‎ 
5" بالمطامع» فلم يتفق شيء من رأيهم. ) ا. ه.‎ 

هؤلاء هم خريجو مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم صنعهم على عينه = بإرشاد رباق 
عظيم- الى للعا لم التائه.. فهذا هو الإسلام» وغيره ليس بإسلام» وهو 
yS‏ ل 
دَعَاکم لِمًا يُحَييكُم) اك 

[وإنٍ لأتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس» وما هي السعة الي فيها العرب؟! 
لقد أجمع التاريخ والمؤرحون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون في رغد من العيش» 
ويتقلبون في أعطاف النعيم.. لقد اتسعت فم الدنيا ولانت لمم الحياة. أما العرب فكانوا 
يعيشون في شظفي وفقرء والمدنية لم تكن تعقدت أمامهم بعد؛ فأين هي السعة؟! 

إن ربعى بن عامر كان ينظر إلى هؤلاء الملوك والأمراء كما ينظر العاقل إلى دمي قد 
كسيت ملابس فارة جميلة» وإلى تماثيل قد أحكمت صياغتها وتأنق صانعوها في إظهار 
قسماتها وملامحهاء ولكنها تماثيل من حجر أو حبس لا حياة فيهاء ولا حراك بما! 

وكان ربعي كبقية المسلمين- يتمتع بالحرية الى عرفه الإسلام ياء فتنقله من دنيا ضيقة 
محدودةٍ حائفة.. دنيا المعدّة والمادة» ودنيا الشهوات والأغراض» ودنيا الاستعباد» إلى دنيا 


۳ البداية والنهاية ط الفكر (۷/ 9- »))٤٤‏ وتاريخ ل O‏ 


۳۷ 


القلب والروح والإيثار والمساواة والعدل والرحمة... وتلك هي السعة الى يتحدث عنها 
من تربى في مدرسة وحياة محمد صلی الله عليه وسلم ]*' 

[إن النماذج الي خرجها الإسلام من القادة والجنود قد اتصفوا بأحلاق حميدة وقيم 
سامية» فرفعت من المستوى الإنسان عند معتنقيهاء فكان ها أثر كبير في إقبال أبناء 
البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام» فكم من أفواج من البربر دخلوا في الإسلام وقاتلوا 
في سبيله في عهد موسى بن نصير وكذلك في المند» وبخاري وجمرقند وغير ذلك من 
البلدان فالمسلمون لم يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا أهلهاء وإنما ليعمروها ويعزوا أهلهاء 
ويحرروهم من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد» ويخرحوهم من ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخرة» فهم أصحاب رسالة خالدة» تحمل للناس العدل والإنصاف وتحقق لهم 
ري وار الك لل ل او ال ا ا الى اناا المرضه العافت 
المسلمين الحقيقية وتكشفت لهم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة ‏ كما 
سنعرفه فيما بعد ولقد حرص المسلمون» على الوفاء بكل ما التزموا به ولم يكن هذا 
E‏ ا ا TE‏ ا 
ولكنه مسئولية واحبة عليهم» قال تعالى ]]وأوفوا بِالْعَهّْدٍ إن الْعَهْدَ كان 
سع ل ” 

طبيعة هذه الأمة أنما الأمة الوحيدة الي كان من همها أن تعلم غيرها الحق والخير 
والاخلاق العالية دون تمن ولا أحرء بل قد يدفع المعلمون المسلمون مالا ويبذلون حهدا 
ا 
الإسلام؟ ألم تكن الشعوب تغير على الشعوب لتأحذ خيرهاء وتنهب أرضها وتقتل 


٤‏ كلمات ناصعة للشيخ العلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله نقلا عن مقدمة محاضرة له نشرت في هدية جلة الأزهر شهر 
Yo‏ نقلا عن الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات افر (o۸‏ للد كتور على محمد الصلابي. 


۳۸ 


أهلها؟ بينما كان المسلمون يضحون بأرواحهم؛ ليستنقذوا الناس من ححيم الكفر 
ا 0 ET ET‏ 
أحل أن يظل النور في الحياة ومن أحل نماء الحياة ذاتها.. علمهم أن الإبمان بالنور وجاهدة 
الظلام هو أسمى صور الحياة... 

[إن العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا قبل دحوم الإسلام قليلى 
الشأن» لا حول لهم ولا قوة» ولا يأبه مم أحد ولا يحسب لهم حساب» هم في سنوات 
قليلة ينجحون في إزالة الإمبراطورية الفارسية كلهاء وهى الى وقفت ندا للإغريق 
والرومان نحو ألف سنة» وف فتح الشام» و«مصر» وهما أعظم ولايات الدولة البيزنطية 
وأكثرها غيئ في الشرق بعد إنزال هزائم قاسية بحيوشها في «اليرموك» وغيرها. وسبب 
حيرة هؤلاء المؤرخين أههم يربطون عادة بين الانتصارات والهزائم في الحروب» وبين 
أعداد الجيوش المتحاربة وما معها من عدة وأسلحة» ولا كان المسلمون أقل عددًا وعتادًا 
على نحو لا يقارن مما كان عند الفرس والروم» راحوا يبحثون عن أسباب أخرى غير 
قضية العدد والأسلحة» وذهبوا في ذلك مذاهب شئ. ذهب بعضهم إلى القول بأن 
المسلمين واحهوا دول الفرس والروم» وهما في حالة ضعف واقيار بعد الحروب الطويلة 
الى دامت بينهماء وانتصروا عليهما بسهولة وى وقت قصير. غير أن هذا التفسير بعيد 
عن الواقع ومخالف للحقيقة» فالمعارك الى دارت في «القادسية» و«اوند» و«اليرموك» 
لا تؤيد هذا التعليل؛ لأا كانت معارك كبيرة» ولم تكن حيوش الفرس والروم فيها 
ضعيفة» وهى لم نمزم أمام المسلمين لضعف قوقا المادية من الرحال والأسلحة» ولكن 
غخ----- مر را ا 
عالية» ويعرفون الهدف الذى يحاربون من أحله» وكان الموت أحب إليهم من الحياة. 
وهذا هو السبب الرئيسى في انتصاراقم الذى نسيه الكتاب الغربيون أو تناسوه» فمنبع 
هذه القوة وسبب هذا الانقلاب العظيم الذى لا يوحد له مثيل في التاريخ أن العرب 
أصبحوا بفضل رسالة الإسلام وإتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب دين 


۳۹ 


م حديدًا» وخلقوا من حديد» وعلموا أن الله قد ابتعثهم ليخرجوا 
الناس من الظلمات إلى النور».. وعرفوا أن الله قد ضمن لهم النصر ووعدهم الفتح» 
فوثقوا بنصر الله ووعد رسولهء واستهانوا بالقلة والكثرة» واستخفوا بالمخاوف 
CES‏ 
الجيوش قي الشام لحرب الروم» قال رحل من نصارى العرب أمامه: ما أكثر الروم وأقل 
المسلمين» فنهره خالد» وقال له: ويحك بل قل: ما أكثر المسلمين وأقل الروم إن الجيوش 
تكثر بالنصر وتقل بالهزيمة لا بعدد الرحال». 

وهذه الحقيقة عرفها أعداؤهم حن إن هرقل لما انتهى إليه خبر زحف المسلمين 
وانتصاراتهم» قال وكان عندئكٍ موحودا في حمص: «ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديد, 
وإهم لا قبل لأحد هم» فأطيعوني وصالحوهم على نصف خراج الشام» ويبقى لكم حبال 
الروم» وإن أنتم أبيتم ذلك أخحذوا منكم الشام» وضيقوا عليكم جبال الروم». 

لقد ترتب على الفتوحات الإسلامية نتائج وآثار بعيدة المدى في تاريخ العالم» وإذا ما 
قورنت بغيرها - مثل فتوحات «الإسكندر» قبلهاء وفتوحات المغول بعدها - فإن تلك 
المقارنة تظهر عظمة المسلمين» وأن فتوحاتمم كانت أكثر الفتوحات في العالم حيرا 
وبركة» ففتوحات «الإسكندر» وامبراطوريته الى شادها في الشرق انارت وتمزقت 
أوصاها بعد وفاته مباشرة» وأصبحت ذكرى من ذكريات التاريخ» أما غزوات المغول 
التي لم يعرف ها تاريخ العالم مثيلا من قبل في مجيتها ووحشيتهاء فقد دمرت معظم 
العالم الإسلامي في الشرق .ما كان فيه من حضارة مزدهرة» ولم يوقف زحفها المدمر 
سوى الجيش المصري في معركة «عين جالوت» سنة |/55ه|. وهذه الغزوات 
المغولية البربرية كان بمكن أن ينساها التاريخ اك ل ايها ات را أ 
بالإنسانية في مسيرتها الطويلة» لولا أن الله - تعالى - أدرك برحمته الواسعة هذه الجموع 
الوحشية وهداها إلى دينه» فأسلم أغلب المغول» وأظلهم الإسلام بحضارته» حولهم من 
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قوة مدمرة إلى طاقة خيرة» ومن أعداء مهاجمين إلى أتباع مدافعين» بل مشا ركين في صنع 
الحضارة الإسلامية ]1 00 

إذا كانت مسيرة الحياة لا تتوقف إلا أمام من يبعثون الحياة بحقيقتها الراقية؛ فإن مسيرة 
الإنسانية كلها توقفت أمام حياة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فعلى الرغم من قصرها إلا 
أن هذه الحياة السامية والسماوية قد بعثت أمة العرب من الرقاد» وأقامت نيران حضارقا 
من الرماد حى فتحت الدنيا أعينها على نور ماوى أزاح الله به ظلمة الرومان والفرس 
والوثنية والشرك» وحل مكافها الزرع والنماء والفكر والعطاء وصدق الله العظيم إذ 
يقول " وما أرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة لِلعَالَِنَ "]١٠۷[‏ "" 


۷ راحع فصلا كاملا يأ لاحقا بعنوان ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 


1 


الإيمان واليقين في الله تعالى. 
قلنا: إنك تحد في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه أسمى وأرقى معان الحياة 
والنماء والخضار والبناء والفتح والحضارة... 
SS‏ 
والنور» واليقين الراسخ ني انتصاره وانتشاره» والأمل في أغلى وأعز صوره.. 
ES‏ 
الذي ينبهر أمامه التاريخ, وتتوقف مامه سدقت . 
|إنه صلى الله عليه وسلم ظهر يمكة» فأكفر اليهود وبرىء منهم» والنصارى والروم 
وبرىء منهم» والفرس وابحوس وبرىء منهم» واهند وبرىء منهم» وقومه من قريش 
والعرب وبرىء منهم» وعاب آهتهم» وأكفر اسلافهم» وضلل اديائهم» وفرق آلافهم, 
وقال هم بحاله ومقاله وفعاله: الله أرسلئى واصطفان من العالمين» وجعلئ حجة على كل 
من بلغته دعوت من الاولين والاحرين» وجعلنٍ حاتم النبيين وآخر المرسلين» وإن ديئ 
يظهر على الأديان كلهاء وإن كلمي وكلمة اتباعي تعلو» وإنهم هم الغالبون القاهرون 
المالكون. 
وهو إذ ذاك فقير وحيد» أحير معيل» قد أغضبهم وغاظهم بهذه الدعوة» وألبسهم الذل 
مع وحدته» وبالغ في إسخاطهم» فنهوه وزجروه» بعد أن عاتبوه وعذلوه؛ ثم توعدوه 
Ty‏ 
حين أرسلئ: ا O TS‏ ا فقال لي: قل» وبلغهم» 
فسيغضبهم ذلك» وسيبعثون مكروههم عليك» وسيتحزبون ويجلبون في عداوتك» 
النا ة اتات ا E‏ منهم) وابعث جنودا لك منهم ومن غيرهم» 
فتكون العقى لك. شال هذا وما هو اشد منه. 
يعلم ذلك كل من ”مع أخباره من صدقه أو كذبه» وهو لا يعتصم بمخلوق» ولا يصوب 
ملكا من ملوك عصره» ولا يلوذ بأحد من البشر. 


٢ 


بل قد رماهم صلى الله عليه وسلم كلهم عن قوس واحدة بالعداو ة» وأسخطهم أجمعين, 
TT‏ ودونه وجعله كتابا يقرأ وقرانا 101000000008 
E‏ م أوحى إلى سبحانه: إوإذ قلا لَك إن رَبك أَحَاط بالنّاسِ وما جَعَلنَ 
الرویا التى ا أرَيَاكَ إلا فة لِلنّاسِ وَالشَحَرَة 6 الْملُوئة في القرآن وَلَحَوْفهُمْ فما يريدم إل 
0 كبيرا TET‏ ا 7 أنْرل ليك من 
yy‏ «. 
فإمُم زادوا غيظا عليه» وصاروا هم واليهود والنصارى والفرس واججوس يدا واحدة في 
عداو ته» و طلب a‏ والحرص على قتله» وهم أشد الناس حقدا وأنفة وتكبرا وشراء لا 
یتر کون من عاب خيوهم وجمالهم فكيف ,كن عاب الهتهم وآباءهم وعقوهم وضلل 
أديافم» فعصمه الله منهم وهو رحل فريد بينهم» وهو في مثوبة الموت» وحندق الخوف» 
وذل اليتم» ووحشة الوحدة» لا يعتصم منهم ممخلوق» فصرفهم الله عنه وهذه حاله» فلو 
لم يكن من آياته ودلائل نبوته إلا هذا لكفى وأغن وزاد على الكفاية.. |" 
إنه الثبات» والإبمان الذي لا يتزعز ع» واليقين الحازم في الله والتوكل الكامل على الله 
والقوة في الحق.. تلك الصفات الى جعلت محمدا صلى الله عليه وسلم واحدا من أفضل 
ا 
ما 
م 
بح :244 ا 


“ من كتاب تثبيت دلائل النبوة » القاضى عبد الحبار المعتزلي» ج١‏ صه- 7 بتصرف . 


٣ 


- ومن كمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رحل يستطيع تحمل كل هذه العداوة والحقد 
والمكر» ولا يمد كفيه طالبا المعونة والمدد إلا من عند الله سبحانه» إذا لم يكن ما 
يؤمن به محمد فوق العام وفوق مكر الناس أجمعين؟ وإن لم يكن رسولا نبيا مؤيدا 
صبورا قويا؟ 
gg 1‏ 
وصبره.. ليخرج دائما منتصراً على اليأس والسلبية؛ معلناً بكل قوةٍ وجمال أن الأمل في 
الخير والنور عنده بلا حدود.. ۰ 
إن لأتخيله صلى الله عليه وسلم - وهو الحبل الذي لا تمده الأيام» ولا تزحزحه ريح 
0000 
غجْْخْب 1 CT‏ 
يخشاه حفافيش الظلام.. 
أتصوره وهو يسقيهم بكفه النبيل ترياق النور والأمل» ويذيب الشمس تحت أقدامهم 
E E‏ 5 آل ياسر فإن موعدكم الجحنة".. فْعَنْ حابر بن 


رع ه 3S‏ 0 


a‏ 0 ا لك KG‏ راد اك 


يعَذبُونَ فقال: أَبْشِروا آل عار أو آل يَامير فإن e‏ 
يعلم اتباعه ا e‏ و oT‏ فعن أبي 00 الأشعرى رصى الله عنه 


*" دلائل النبوة والحاكم في المستدرك. وحاء في سيرة بن هشام : وكانت بنو مخزوم يخرحون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه» 
وكانوا أهل بيت إسلام» إذا حميت الظهيرة يعذبوفهم برمضاء مكة» فيمر يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغئ: 
«صبرا آل ياسر فإن موعدكم الحنة» . فأما أمه فقتلوها وهى تأبى إلا الإسلام. 

وكان أبو حهل الفاسق الذى يغرى بُمء؛ فى رحال من قريشء إذا مع بالرحل له شرف ومنعة قد أسلم أنبه وأخزاه فقال: 
ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به.)ا.ه. 


MS EE‏ ا 


E E ET 


4° 


الصبر والبشرى 

وحن حينما يجتمع كل خفافيش الظلام يذبون بكل وسيلة عن مملكة باطلهم وظلمهم 
وزورهم ويعذبون أهل الإبمان واليقين حن يكلون من طول وشدة العذاب» يقف رسول 
ور 
وفعله قول الله عر وحلإفإن مَعَّ الْعْسْرِ يُسْرًا [0 ]إن مع الْعْسْرِ يرا 1 ]الشرح: ه 
اس 

يروي لنا البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضى الله عنه - وهو من المؤمنين 
0 
فاشترته [أم أنمار]ء وكان حدادا وكان النبي يألفه قبل النبوة» فلما شرّفه الله يما أسلم 
حباب» فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأن بالحديدة المْحمّاة فتجعلها على ظهره ليكفر» فلا 


لد 


ور ر اا تراه سير 


00 حباب: ا 0 لله صلی اه 1 عر متوسد برده في 
ل" ا- ديد E‏ ا رَسُول الله ألا تدعو الله [ا؟! 


Ly‏ ل الى اي 
دون عَظْمِهِ مِنْ لَّحْمٍ أَوْ عَصّب ما يَصرفهُ ذَلِكَ عَنْ دينه؛ وَيُوضَعٌ المِدْشَارٌ على مفرق 
ل 


ام 5 م 


حمايته على أحد منهم» لأنّه لا ملك من القوة ما يدفع به عن نفسه» وقد كان في صلاته 


قال ابن مشسعود: والدي نفسى ابيدف لو كان العسر ی جر لطلية لیر حى يدخز علية؛ إله إن بعلب عسر يسرين» اه 


لن يغلب عسر يسرين. 


65 


يرمى عليه- وهو ساجد- بكرش الجزور أو رحم الشاة المذبوحة» وكانت الأنحاس تلقى 
أمام بيته» فلا يملك إلا الصبر. 

TS‏ اك م يجمع أصحابه على مغنم عاحل أو آحل» إنه أزاح 
الغشاوة عن الأعين» فأبصرت الحقّ الذي حجبت عنه دهراء مسح الران عن القلوب» 
فعرفت اليقين الذي فطرت عليه» وحرمتها الجاهلية منه» إنه وصل البشر بريهم» فربطهم 
بنسبهم العريق» وسببهم الوثيق» وكانوا قبلا- حيارى محسورينء إنه وازن للناس بين 
الخلود والفناء» فاثروا الدار الاحرة على الدار الزائلة» وحيرهم بين أصنام حقيرة وإله 
عظيم» فازدروا الأوثان المنحوتة» وتوجّهوا للذي فطر السموات والأرض. 
را ا الاق 
العناية هم» فإذا أوذوا فليحتسبواء وإذا حارم عبيد الرحس من الأوثان» فليلزموا ما 
عرفواء والحرب القائمة بين الكفران والإبمان سينجلي غبارها يوما ماء ثم تنكشف عن 
شهداء وعن هلكى» وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله» ويفيض عليهم 
ار ل ران 
سان الاه امام لات لر ةى الارن رالا وقد اكد ل ريون مر بده 
الثقة مادة السحعريتهم وضحكهم؛ كان الأسود بن الط وخلسازه إذا رأوا أصحات 
النبي عليه الصلاة والسلام يتغامزون يمم» ويقولون: 

قد حاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصرء ثم 0 


ويصفقون!!]'". 


)٠١١ فقه السيرة للغزالي (ص:‎ ٠١ 


۷ 


ولكنها الثقة بظهور يعلمها القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم ليبثها بشخصيته في قلوب 
أصحابه.. يقول له ربه تعالى " قل لِلَّذِينَ قروا ستُغْلبُونَ وتُحشرون إلى حَهْكُمَ وبئس 
]5 

ويهذا التوحيه النبوي الربائي للجماعة المؤمنة الأولى ظهرت قوية صامدة محتسبة.. 

وعليها وعلى أمثالها وحدت الأمة الإسلامية» وتحقق للاسلام والمسلمين الكرامة والحرية. 


۸ 


حقيقة الرضا وأسمى معانيه 

يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الرائع صيد الخاطر: 

من أراد أن يعلم حقيقة الرضى عن الله عز وجل في أفعاله ومن أراد أن يدري من أين 
ينشاً الرضى فليفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإنه لما تكاملت معرفته صلى الله عليه وسلم بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك الملك. 
TS‏ 
فسلّم تسليم ملول ضعيف للملك الحكيم.. 

E‏ ل 1 اسقتائكة 
ys‏ 
لعواصف الرياح. 

هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الخلق وحده» والكفر قد ملا الآفاق» 
فجعل يفِرٌ من مكانٍ إلى مكانٍ. . 

واستتر صل الله عليه وسلم ي دار الخيرران وهم ابضريونةا إذا حرح» ويدمون عه 
الشريف.. وسلى الحزور (- أمعاء الإبل المذبوحة) على ظهره وهو ساكت ساكن لأمر 
ا 

TS 

نم حرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في حوار كافر.. ولم يوحد من طبعه الشريف 
م ار اك 

اا ااه 
SS‏ 
ديننا؟. 

7 ا ا‎ O Ty 
3ببب-0 ا ا‎ 


25 


يا 
وقوله: لن يضيعين.. انا E‏ سكل 0 0 
را 
والأرض. 

وتقتل أصحابه» ويشّج وحهه» وتكسر رباعيته ( مقدمة أسنانه)» ويُمثل بعمه وهو 
اك 
SS‏ 
أمته هما.. نفس أمته الى عاش لأحل هدايتها. 


ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها فينخّص عيشه بقذفها وهى المبرئة من السماء. 
ويبالغ قي الدعوة وإظهار المعجزات فيقام في وحهه مسيلمة الكذاب والعنسي وابن صياد 
يدعون النبوة ويخطفون الناس للنار. 

ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال: كذاب ساحر. 

ثم يصيبه المرض كما يصيب رجلين وهو ساكن ساكت. فإن أخبر بحاله فليس للشكوى 
وإنما ليعلم أمته الصبر. 

ا روحه الشريفة.. وهو مضطجع في كساء مَُلبّد وإزار 
Ty‏ اد 

هذا آدم عليه السلام بباح له الجنة كلها سوى شجرةٍ واحدة.. فلا يقع ذباب حرصه إلا 
على هذه الممنوعة لا يصبر عنها. 


كر 


شجرة يوشك أن ينصرف ويتركها! : 


وهذا نوح عليه السلام يضج ما لاقى فيصيح من كمد وجده «لا تذر على الأرض من 
00 « 
ا 
وهذا الكليم موسى صلى الله عليه وسلم يستغيث عند عبادة قومه العجل ويتوكأ على 
القدر قاقلا اك هي إلا فتنتك « ويوجه الله تعالى إليه ملك الموت فيقلع عينه. 
وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول: إن صرفت الموت عن أحدٍ فاصرفه عين. 
ونبينا صلى الله عليه وسلم يخيره الله تعالى بين البقاء وا موت فيختار الرحيل إلى الرفيق 
ا 
000000 
امم ا 
28ج ختتأتخأخأخأطخأ: 606 0 ا اا ار 
O‏ 


ا 


اه 


الإيجابية والعمل من الإيمان 

إن الإيجابية وإرادة الخير للناس جميعا هي شعار رسالة محمد الي لا تزال رحمة للعالمين 
على مر العصور.. 

وإني لأتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ليحمى مدينته الفاضلة؛ 
الحصن الوحيد للدين الناشىع؛ يحميه من غدر الكثرة الكافرة الظالمة المظلمة آنذاك وال 
عر الاك دك مدينته وتنهي نوره لخد 

أتصوره وهو يبشر أصحابه البررة المخلصين الذين بملأهم الجوع والفقر والبرد والتعب 
es.‏ يبشرهم في هذا الموقف العصيب بفتح بلاد فارس والروم ومصر.. وهم 
قال و لا 00 على أنفسهم ا ا أقضاء الحاجة ]من عدوهم 
1 ا ل اا ل ا ال 
لْحَنْدَق» فَعَلطت علي صخرة» وَرَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قريب مِنّي» فلَمّا رآني 
0 0 0000007 0001001010 مِنْ يَدِي» فضرب به ضَربّة لمعت 


وو رم ر او و 
ادوم ع 05 


َحْت الْمِعْوَل برقة» قال: م صرب بو ری أطرىء هلمعت حه بزقة أخرى» قال: 
ey‏ کے قال: ا 
بأبي أنت وأمي يا رَسُول اللها تا هذا الذي رأث لَمَعَ ئخت الْمِغْوَل ولت ضرب؟ 
ل م عب TT‏ اي 
E‏ لثانية فإن الله ققح عَلَيَّ بها السام والمَغرب وام 5 قإن الله 0 
عي بها المشرق. كَل ا شحاف وَحَدَنِي من لَا انهم عن أبي هريره ائه کان يقولء 
SS e CT‏ ما بدا لکم» 
فو الذي نفس أبي رر بيده ما افحتم مِنْ مَدِيئَة ولا تفتتحوتها إلى يوم القيَامَةٍ إا 


د 


lL 000000000000000 


آ سيرة ابن هشام ت لغ( ۹ 


o ۲ 


الصبر حي كان م الفتح المبين بعد أقل من عقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم... 
" هذا البى العظيم الذي حوصر واتباعه وكل المتعاطفين معه حن قبيلته في شعب 
أبي طالب ثلاث سنوات يقاسون القطيعة الحائرة والظلم والجوع والنبذ من 
ولم يهز إعانه وأمله في النور بل ازداد يقينه في موعود TT‏ 
عوافقه وحياته وصبره معجزة الأمل في أحلك ظروف الظلام؟! 


o 


البشرية والواجب.. البطولة والشفقة 
أتذ كر مقالة للآديب مصطفى لطفي المنفلوطي يقول فيها: إن العظيم عظيم في كل شئ 
و ا وا رمات 
وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بشرا له من حصائص البشرية وفيه من نقائصها فقد 
زكاه الله تعالى ليجعله النموذج الذي يباهى به الملائكة والمثل الكمل لنور الله في أرضه.. 
وكل ذلك لا بمنعه من أن يكون بشرا بحزن ويفرح ويضحك ويغضب ولكن واحبه في 
a TS‏ 
نفد ر ل ا لحظات الوحد والكمد والحزن يقف 
يذكر التاريخ حين مات ابنه إبراهيم عليه السلام» [فقد مرض إبراهيم بعدها مرضا خحيف 
منه على حياته» وقامت من حوله مارية وأخحتها سيرين تمرّضانه. ولم يطل بالطفل المرض. 
فلما كان في الاحتضار وأخبر البى بأمره» أحذ بيد عبد الرحمن بن عوف يعتمد عليه 
لشذة ألمه» حن أتيا إلى النخل بجوار العالية الى تقوم المشربة اليوم مكانها. فوحد إبراهيم 
في حجر أمه يجود بنفسه» فأحذه فوضعه وقلبه حف ويده تضطرب وقد ملك الحزن عليه 
فؤاده» وبدت صورة الألم على قسمات وحهه. 
وضعه في حجره وقال: «إنا يا إبراهيم لا نغئ عنك من الله شيئا». ثم وحم وذرفت 
عيناه» والغلام يجود بنفسه» وأمه مارية وأحتها تصيحان فلا ينهاهما رسول الله!. فلما 
استوى إبراهيم حثمانا لا حراك به ولا حياة فيه» وانطفأ موته ذلك الأمل الذي تفتّتحت 
له نفس البيّ زمناء زادت عينا محمد قتانا وهو يقول: «يا إبراهيم لولا أنه أمر حق» 
ووعد صدق» وأن آخرنا سيلحق بأولناء لحزنا عليك أشد من هذا». وبعد أن وجم 
هنيهة قال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا يا إبراهيم 
عليك غزونون». 


ه 


ورأى المسلمون ما محمد من حزن» وحاول حكماؤهم أن يردوه عن الإمعان فيه 
ا ع N E‏ عن رفع الصرت بالكاء. 
وإن ما ترون بي أثر ما في القلب من محبة ورحمة. ومن لم يبد الرحمة ل يبد غيره عليه 
الرحمة» أو كما قال. ثم إنه حاول كظم حزنه وتبريد لوعته» ونظر إلى مارية وإلى سيرين 
نظرة عطف» وطلب إليهما أن هونا عليهما قائلا: «إن له لمرضعا في الجنة»... فلما تم 
دفنه أمر محمد بسد القبر ثم سوّى عليه بيده ورش الماء وأعلم عليه بعلامة وقال: «إنها لا 
تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي. وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه». 
ووافق موت إبراهيم كسوف الشمس؛ فرأى المسلمون في ذلك معجزة وقالوا إنا 
كسمت ررك 

وسمعهم النبي: أترى فرط حبه لإبراهيم وشديد جزعه لموته قد جعله يتعزى بسماع مثل 
هذه الكلمة» أو يسكت على الأقل عنهاء أو يعذر الناس إذ يراهم مأخوذين .ما يحسبونه 
المعجرة؟ كلا! فمتل هذا الموقف إن لاقى بالذين يستغلون في الناس حهالتهم» أو لاقى 
ا خر حهم الحزن عن رشادهم» فهو لا يليق بالتزيه الحكيم, ا الات ال رن 
العظيم!. لذلك نظر محمد إلى الذين ذكروا أن الشمس انكسفت لوت إبراهيم فخطبهم 
صمل نس 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة». 

ههه e‏ 
ا ردن 
والإعظام» ولم يستطيعوا كتم إعجاهم وإكبارهم وإعلان عرفاهم بصدق رجحل لا يرضى 
الات 

بل أية بطولة روحية تلك الي تجعل من محمدٍ عظيما حي في حزنه.. 


(۹° E ES 
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ذلك الحزن الغامر الهدّام من أب هو الحنان كله لطفل جيل في أحلى لحظات عمره 
بموت أمام عينيه فلا ينسيه ذلك رسالته العظيمة ب [التوحيد 0 والشكر].. توحيد 
ل 
عليه السلام هي إعجاز يخدم الدعوة.. كلا؛ فإن أصل الدعوة وأساسها الأول هو توحيد 
ااا اا 
والصبر والرقة والرحمة ني أرقى صورها الي لا تناقي مقام الصبر والرضا بالقضاء ثم هو 
يعلمهم اتقان كل شيئ ولو دفن عزيز بكل ما فيه من ألم وكمد.. وإن المنصف ليقف 
ةا أمام هذا القول الحكيم ان ET‏ م يكن 
ا 
عل اس دست 

ولم يزل الدحالون وأدعياء النبوة والمشعوذون» من لدن مسيلمة إلى يومنا هذا يستغلون 
سذاحة الناس وحهلهم في مثل هذاء بل ويحاولون ما استطاعوا التمويه على الناس 
والتلبيس عليهم» ولكنه البي الذي لا ينطق عن الهوى!! وأي عظمة نفسية أعظم من ألا 
ينسى الرسول رسالته في أشد المواقف الى تملأ النفس غما وحزنا ورما تذهل الشخص 
عما هو حق.. إنها عظمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم.. وجمال العيش في ظلال حياة 
محمد عليه السلام. 

[وإن شفقته الأبوية الى لا تتعارض مع الواحب» أولا يعارضها واحب من العدالة 
والتسوية بين الناس لتبدو في شفقته» على ابن زينب» وهو بحتضرء فقد أرسلت إلى أبيها 
8 هذه لواقم ولكن CTE‏ معنت الشففة أن يري E‏ 
فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام يقول طا: 

م مر ار لي اشر لشي لطر 
على أن بحضرء وتقسم عليه» فقام إليها البى» وقام معه من بحضرته من صحابته» فوضعه 
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عليه الصلاة والسلام في حجره» ونفسه تخرج» ففاضت عين محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام فقال له سعد بن أبى وقاص: 

ل ا ا ال 
ولا يرحم الله من عباده إلا الر حماء». 

ولقد كانت الشفقة مع القيام بالواحب» تتجلى ني موت ولده إبراهيم الذى وهبه الله 
ممم 000 
الأبوة» كما رؤى في وفاة إبراهيم» إذ بكى من عبء ما أصيب به» كان ثقيلاء ولا رأى 
أسامة بن زيد محمدا صلی الله عليه وسلم يبكى صرخ, فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال 
له يا أسامة: «البكاء من الرحمن» والصراخ من الشيطان». 

ولقد كان وهو يبكى يقول: «الموت حق. وإن القلب ليحزن» والعين لتدمع» وإنا 
لفراقك يا إبراهيم الحزونون» وف هذا اليوم كسفت الشمسء فقال المحبون» إن الشمس 
كسفت لإابراهيم» ولكن نى العقيدة الصحيحة البعيدة عن الأوهام» نسى حزنه» أو غلب 
ا E E‏ 
TS‏ 
وأم الناس» وصلى يمم صلاة الكسوف. 

ذ ااا ا TT‏ 
ولكن عاطفته الإنسانية لا تتغلب على واحبه؛ بل الواحب أولي» وأحرى بأن يؤثره على 
غيره. 

إن شفقته تعم» فتكون رحمة» لا تختص بالاحاد» بل أحيانا يغضب ولا يغضب إلا 
للحق» ولكن قلبه التقى الخالى من كل سوء بالناس» تغلب عليه الرحمة العامة دائماء 
ا 

«اللهم إى بشر من البشر» أغضب كما يغضب البشرء فأعا رحل دعوت عليه» فاحعل 
ذلك له زكاة و رحمة» وصلاة وطهوراء وقربة تقربه إليك» يوم القيامة». 


oN 
وإن مظاهر حياته كلها شفقة» فامرأة في عقلها شيء يقف معها في حانب من الطريق‎ 
يستمع إلى حاحتهاء ويلقى في قلبها الطمأنينة.‎ 
وحارية يضيع منها ثمن دقيق» فيدفعه ها وتبكى حشية أن يضرها مالكوهاء فيسير معها‎ 
إليهم ليمنعهم من ضريبماء وأحد السبطين يركب على ظهره» وهو ساحدء فيطيل‎ 
السجود» حن لا يزعجه» ويستمر مرحلا ظهر حده الرؤف الرحيم» حن يتركه.‎ 


وكان يسمع بكاء الطفل وهو يصلى فيخفف في صلاته» ليكون بجوار الطفل من يرحم 
ا وهكذا. || 


وإذا كنت قد أطلت ف تحليل هذا الموقف ومتعلقاته» فلأدلل على عظمة محمد صلى الله 


هداية الناس وتعليم أصحابه الخير والنبل والرقة والرحولة والصبر. 


)٠۹١ /١(ةرهز خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم للمرحوم الشيخ أبي‎ ٤ 
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فلماذا إذا ندرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

وبعد هذا الذي أصلناه فإن لدراسة حياة محمد - صلى الله عليه وسلم - في مسيرة الحياة 
البشرية. وإذا كان العظماء والقادة دائمًا يحرصون على كتابة مذكراهم وسيرهم الذاتية 
ل ا ا ا ا N‏ 
ذخام م 
ا ا 

١‏ - لأن سيرته صلى الله عليه وسلم تعد رهما لطريقه الى سلكهاء وقد أمرنا الله تعالى 
باتباع هديه» فكان لا بد من توثيق وإثبات كل ما ينسب إلى سيرة البي صلى الله عليه 
وسلم لأن ذلك أصل من أصول الدين الذي جاء للهداية. 

وكما أن سير الأنبياء والصالحين من أهم وسائل المداية 00 ا E‏ 
E‏ ل قَصَصهم عبر اك 
حَدِينا يُفترَى وَلْكِنْ تصديق الْذِي بين يديه ء وتفصيل کل شيء ودی 0 قم 
ا ل ل اك 
من الأول أن تكون سيرة النبى الأكمل حير معلم للبشرية كلهاء لذا جاء الأمر الاهى 
باتخاذ محمد صلى الله عليه وسلم أسوة لكل زمان وعصر. 

١‏ - معرفة تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم والإقتداء بما هي تزيل دقيق وشامل 
للإسلام على أرض الواقع في كل شتئون الحياة» فإن سيرته هي تطبيقٌ عملي لأحكام 
عم مم 


٠‏ وقال أيضا سبحانه : ركلا تفص عَلَيِكَ من أَْبَاء الرس ما تبت به فوَادَكَ وَحَاءَك في هَذِِ الْحَق وَمَوْعِظَة وذكرّى 
ل ا لل ا ا ا ال ا A‏ 
وم 0 0 اين ألعَمْت عَلَيْهِمْ غير المَعُضُوب عَلَيْهِمْ وا الصالينَ )) 1 [الفاتحة: 5. 7] ثم فسرها بقوله: 


ع 


]۷٠ 21 [النساء:‎ ) )٠۹) عَم الله عَلَيْهِمْ م من اين والصديقين وَالشَهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسْ اوليك رَفِيقَا‎ TS 


كه 


000 
500000000 

۳ - إن تقد السيرة النبوية الموثقة بأسانيدها المتصلة إلى مصادرها الأصلية المتضافرة» 
والي تبين كل ما يتعلق بحياته صلی الله عليه وسلم بجميع تفاصيلها سواء كان في شئونه 
الخاصة أو العامة» مهما بلغت تلك التفاصيل من خصوصية» وسرد الحوادث التاريخية 
الى صاحبت تلك الحقبة مع وحود الآثار المادية الى تؤكد البحوث العلمية صحتها 
ا ل ا ار ا ان اه تت على اله 
عليه وسلم» لأنه مهما بلغ المرء من عظمةء فإن من العسير أن تتوافر له الظروف الي 
تمكن من متابعة جميع مسيرة حياته حي من قبل ولادته إلى وفاته» فإذا تم ذلك لشخص,. 
ااا 
المصادر على شيء ذي بال» إلا في أمور يسيرة تحتمل التأويل بيسر» دل ذلك على أن 
ا لا ا ل ل يا ل ا س5 

؛ - معرفة عظمة الإسلام وقوته» عندما ندرك أن هذا الدين قد أرسى قواعده 
STS‏ ال يه رار تاعية ( التقافة SST‏ 
الأرضية» ثم قدم نموذحًا حضاريًا قويًا ظل عطاؤه مستمرًا حن يومنا هذاء وتظهر لنا هذه 
العظمة حلية إن علمنا أن هذا البناء الضحم قد تم تشييده في فترة وحيزة هي مدة حياته 


وبعد؛ فهذا باب من أبواب كتابي الموسع في أصول السيرة (قراءة حديدة لحياة الرسول 
0 
والحمد لله أو لا E‏ 


) إهداء من شسبكة الألوكة 
| مم مسساع صم ١١‏ 
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مقدمة ا ا ا ا ا 
القراءة الصحيحة لياة محمدٍ صلى الله عليه وسلم» وهل نحن مقصرون؟ A I NRT‏ 
واخجلاه منك يا محمد!!! E‏ ا e‏ 
وما زال السؤال: لماذا تقرأ وندرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ O OR EERE‏ 
التوحيد أولا!! أعظم ما في حياة محمد صلى الله عليه وسلم ل ا NE SOE‏ 
هذه حياة محمد صلى الله عليه وسلم.. وهذه دعوته ا 0 
حياة محمد المثال الأعلى للإخحلاص والصدق والنجاح E DEN TE‏ وى 
الإيمان الكامل بالنور. ا ا ا ا E‏ ا E‏ 
صناعة الحياة الحقيقية في ظلال حياته الشريفة عليه السلام ER SIAC OE‏ 
الإيمان واليقين في الله تعالى. ل ل ا E SIE‏ 
الصبر والبشرى OT OE‏ ا ا ا ا ل ا ال 
حقيقة الرضا وأسمى معانيه RD E‏ 20 
الإيجابية والعمل من الإبمان OO N‏ ا ا o‏ 
البشرية والواجب.. البطولة والشفقة ل a E‏ 


فلماذا إذا ندرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أ SOT SSE O‏ 


